
دخلت قوات روسية إل سورية، نهاية سبتمبر/ أيلول سنة 2015، بـ "طلب منالأسد" كما أعلنت موسو، تحت هدف "محاربة

داعش"، بعد أن أعلن الأسد أنه لم يبق من قواته ما يسمح بسيطرته عل سورية. عل أساس أن مهمتها لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

لنها لا تزال ف سورية بعد سنتين، ولا تزال تشارك ف الصراع، وبوحشية. وعادت وأكدت أنها من حم النظام من

ن لـ"داعش" فيها وجود، أي فلم ي المناطق الت ركزت عل رية التخطتها العس السقوط، وظهر ذلك واضحاً ف

الشمال والشمال الغرب والوسط ومحيط دمشق وجنوب سورية. بمعن أن عنوان "داعش" لم ين سوى مبرر للتدخل لمنع

سقوط النظام، ليس حباً به، بل لأن لروسيا مصالح ومطامح إستراتيجية، دفعتها إل استغلال لحظة ضعف النظام وإيران

بل قواتها الت أرسلتها، من أجل فرض وجودها العسري، ومن ثم التحم بمصير سورية.

ظهر قوة روسيا، بل ضعفها بعد أن فشلت فريا"، بل بات يستنزف اقتصاد البلد، ولم يعد ين تدخلها لم يعد "تمرينا عسل

سحق الثورة، وهذا ما دفعها إل المناورة من خلال سياسة "خفض التوتر"، وعقد صفقات مع الجيش الحر ف مناطق

عديدة، وأيضاً الحوار ف أستانة مع من كانت تعتبرهم إرهابيين. استخدمت كل الأسلحة الحديثة، وجربت سلاحها المتطور

وجيوشها، وقامت بعملية تدمير واسعة، أكملت ما بدأ به النظام. لنها لم تستطع النصر كما طمح فلاديمير بوتين. وباتت

الأشهر الثلاثة سنتين، وربما سنوات أخرى. واعتبار أن تلفة التدخل ه تلفة تمرين عسري، كما أشار، تبخّرت لتستنزف

قدرات روسيا الت تعان من الحصار الأميرك والأوروب، نتيجة تدخلها ف أوكرانيا. وتركيزها عل استخدام الطائرات

الحربية فقط جر إرسال قوات برية و"شرطة عسرية"، وكذلك شركات أمنية تضم متطوعين ومتقاعدين روسا.
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بالتال، عل الرغم مما يظهر من "نجاح"، ومن تهليل لانتصارات، وكذلك من حسم للصراع يرس بشار الأسد، فإن سنتين

من الحرب الروسية الت لا يمن أن توصف إلا أنها وحشية، ومستهترة بل القيم البشرية، وتنحم لغطرسة تريد إظهار

القوة الفائقة والعنف البير، سنتين من الحرب لم تسمح لروسيا مدعومة بل ما أرسلت إيران من قوات، ومن كل صفقاتٍ

عقدتها مع دول إقليمية، مثل تركيا والأردن، ومن تحييد لقوى سلفية ضحت عليها ف أستانة، أن تقول إنها أنهت الحرب

تائب المسلحة وبعض المجموعات السلفية، علما تسيطر عليه ال رياً قليل بالقياس إلبتحقيق الانتصار. وما حققته عس

الرغم من استخدام جبهة النصرة عنصر تخريب يضعف بيئة الثورة، ويربك التائب المسلحة، ويشوش عل دورها.

روسيا، الدولة الت تريد أن تصبح قوة عظم مهيمنة، وتفرض سطوتها العالمية، وتعزِز من قدراتها الاقتصادية، لم تستطع

خلال سنتين من سحق ثورة شعب، وليس أمامها ليس منع سقوط النظام، بل إسقاط النظام، ل تستطيع أن تمل سياستها

"المتصالحة" مع الشعب، والت تقبل بسيطرة التائب المسلحة عل المناطق الت خرجت عن سيطرة النظام. وبالتال أن

تُسهم ف بناء "دولة جديدة"، بعيداً عن الطغمة الت حمت، والت ارتبت مجازر بحق الشعب، والت حمتها ه من السقوط

لحظة ضعفها وتراجع قواتها.

لن، ف كل الأحوال، لا يمن أن نتجاهل أن روسيا باتت دولة محتلة، بعد أن فرضت وجودها العسري، بعقد إذلال وقّعه

،ري طويل الأمد. بالتالسمحت بوجود عس النظام يسمح بوجود قاعدة بحرية مدة 99 سنة، وجوية مدة 49 سنة، وبالتال

تعيد روسيا عصر الاستعمار، بعد أن تحققت "تصفية الاستعمار" بعيد الحرب العالمية الثانية، وه تفرض وجودها حت أكثر

مما تفعل أميركا ف أفغانستان والعراق.

لم تنتصر روسيا بعد سنتين من الحرب القذرة والوحشية، ولن تنتصر. وستون "تحت مرم الشعب"، لونها باتت دولة

احتلال، دولة محتلة لسورية ف عصرٍ انته فيه الاستعمار.
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